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مـن يـتجـــول في مـــديـنــــة بعقـــوبـــة الآن أي بعـــد
مرور أكثر من عامين علـى سقوط النظام المباد
يـشعـر بـان هـذه المــدينــة لم تـتحــرر من الـظـلم
بعـــــد، والــــظلــم هــنــــــا لا يخـــص فــئـــــة مــن دون
أخـرى، ولا منطقة من دون أخـرى انما هو ظلم
مــوزع بعــدالــة، بحـيث اصــاب النــاس والاشجــار
والـشــوارع  والمبـانـي وكل مفــاصل الحيــاة. ولعل
ابـرز صورة يـظهر فـيها هـذا الظـلم بشـكل بارز-
هــو الــشــوارع الـتـي ابـتلـيـت بــداء يــدعــى جــورا
)الاعـمــــار( فــــالـكـل مجــمعــــون علــــى ان شــــوارع
المـدينة كانـت اجمل بكثير لـولا تدخل المقاولين
الــذيـن شــوهـــوا سحـنـتهــا مـن دون ان يلـتــزمــوا
بــإعــادة - ولــو جــزء بــسيـط مـن جمــالهــا الــذي
كـانـت عليه قـبل )الإعمـار( وقـد صـار النـاس في
مديـنتا يخشـون هؤلاء )الاعماريـين( على نحو
خشيتهم العبـوات الناسفة )في حال عدم وجود
خـسـائـر( بـشـريـة فــالعبــوة تخــرب المكـان الـذي
تنفجر فيه وبمسـاحة محدودة يمكن إصلاحها
لكن )الاعماريين( يخربون الشارع من أوله الى
اخره، ولا احـد يتـكلم او يعتـرض وان تكلـم فان
حــديـثه لا يــصل ابعــد مـن بـــاب المقهــى او بــاب
الشارع الذي يقع فـيه بيته، لكن ثمة تعابير في
الــــوجــــوه لا تخــطــئهــــا العــين ، تعــــابـيــــر تــــؤدي
بمجملهـا الى الـشعور بـاليـأس والاحبـاط لدى
المـــواطن الــذي يعـــرف جيــداً بــان الـنقــود الـتي
تـــأتـي مـن الـنفـط وغـيـــر الـنفـط تـتحـــول الـــى
سكـاكـين تنغـرز في مـشـاعـره وأحــاسيـسه وتفعل
فـعلهــا الــرديء هـــذا من دون بــادرة تمـنحه ولــو
جـزءاً يـسيـراً مـن التفـاؤل وهـو يـعلم في الــوقت
ذاته بان ثمة فساداً ادارياً يشمل جميع الدوائر
الحكـــومـيــــة، لكـن هـــذا الفــســـاد يـصـبح كـــائـنـــاً
حقـيقيـاً شـاخـصـاً أمــام عيـنيه بـوقـاحـة ايـنمـا
ذهـب وكـيفـمــــا اتجه لانـه يخــص اشـيــــاء يمكـن

معاينتها جهاراً نهاراً.
لـذا يـجب علــى كل مـسـؤول في المــدينــة يتـصف
ولــــو بـنــــزر قلــيل مـن الـنــــزاهــــة، ان يـنـتــبه الــــى
خـطـــورة هـــذا الامـــر، فـــالــشـــوارع مهـملـــة والمـــاء
الآسن يملأ كثيراً من الطـرقات، حتى ان هناك
أزقــة  يـحتــاج فـيهــا لمــواطن الــى ارتــداء كمــامــة

واقية كي يمر من دون ان يصاب بالدوار!
امــا الـشــوارع والأزقــة الـتي لا تــشكــو من وجــود
المــاء الآسـن والحفـــر، فيـمكـن القــول ان ريــاحــاً
خفـيفــة الـســرعــة تـتحــول فـيهــا الــى عــواصف
تــرابـيـــة لكـثــرة تــراكـم الاوســاخ والاتــربـــة ولعل
اجمل مـا في المــدينـة هـو طـول بــالهــا وصبـرهـا
علـــى المــسـيـئـين والفـــاســـديـن، فـــالمقـــاولـــة الـتـي
يحـدد زمنها بـ45 يوماً تمتـد الى ثلاثة او اربعة
اشهر من دون حسيب او رقيب، ولا يعاد الوضع
علــى مــا كــان علـيه ـ فــالمقــاول غيــر ملــزم بــرفع
الانقـاض، وإذا رفعهـا فهـو يفعـل ذلك بمنـة ولا
يلـتـــزم بـــالـنـظـــافـــة وبـتــســـويـــة ســطح الــشـــارع
المتضرر، فـما كان منه الا ان احضر عربة مليئة
بـالحصـى الـكبيـر الحجم والمخلـوط بقلـيل من
مــادة الاسفلـت، ولم تمـض علــى المقــاولــة الـتي
ــــــام ــــــدولارات إلا اي ــــــرهــــــا الآف ال قــبــــض نــــظــي
معدودات حتـى راحت الحفر تـظهر من جـديد،
وانــشغل عـمــال الـنـظــافـــة يجـمع الحـصــى مـن
الـشارع بعد ان تنـاثر على الجـانبين بفعل مرور
الـسيـارات فـوقه. تـرى أي مـواطنـة هــذه؟ وكيف
يـنــــام اللــيل مـن يــــرتـكـب جــــريمــــة كهــــذه بـحق
مـدينتـنا، ولـم لا يوضـع في القانـون بنـد يخص
المقـاولين؟ كـان يتم اتهـامهم بـالتخـريب العـمد
لـبلـــدنـــا في ظــــرف نحـن نحـتـــاج فـيه أكـثـــر مـــا
نحتـاج الـى النـزاهــة في كل شيء كـي نعبـر هـذه

المحنة. 
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 بعقوبة .. مدينة مهملة 
حسين التميمي
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محلــــة بــــاب الـــشـيـخ .. تعــــاني العــطـــش

في هــــــذه المحلــــــة القـــــديمـــــة ســمع
محــمـــــد فــتــــــاح اول كلــمـــــات مــثل
الـطــرمــة-المجــاز-الحــوش-الهـــول-
الــشـنـــاشـيل-الـتـيغـــة وهـنــــا  تعلـم
ـــــــــــــة الـــــبــغـــــــــــــدادي وحــلاوة طـــــيـــــب
معـشره.لـقد اختـفى اهلهـا بعد أن
تــــــركــــــوا مــنـــــــازلهــم الــــــى الــــــورش
والمعـامل التي غـزت المكـان ،لم تبق
الا المـنـــــازل القــــريـبــــة مـن ضـــــريح
الـــــشــيـخ عــبـــــــد الـقـــــــادر وكـــــــأنـهـــــــا
وشـنــــاشـيـلهــــا تحـتـمـي بـه وتقــــاوم
الــــزمـن. حـتــــى في شــــارع الـكفــــاح
،الذي يحد المحلة من جهة الغرب
انتشـرت على طـول رصيفـه محال
وورش الــــصفـــيح ،امـــــــا في الجهــــــة
الــشــرقـيــة مـنهـــا فكــانـت مـنــطقــة
الشيخ عمـر الصنـاعية ،فـاصبحت
المحـلـــــــة مـحـــــــاصـــــــرة مــن جــمــيـع

الجهات.
لمحة تاريخية 

محلة باب الشيخ  جزء صغير من
مـحلــــة قــــديمــــة وصـفهــــا يــــاقــــوت
الحمــوي  بمحلـة بـاب الازج  وذكـر
انهــا كــالمـــدينــة اذ كـــانت مـتكــاملــة
الـوظـائـف فيهـا المـدرسـة والمـسجـد
والسـوق والمستلـزمات كـافة  نـشأت
جمـيع المحلات القــريبــة منهــا من
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وقف محمد فتاح  قرب الجدارالشمالي لجامع  الشيخ
عبد القادر الكيلاني وهو يحاول ان يتذكر موقع  )الحب(

المنخفض عن مستوى الشارع  والمغرفة السوداء
)المنشل(  الذي تعود ان يشرب منه الماء، كلما ذهب

هو وامه  عبر دروب محلة باب الشيخ وبيوتها العتيقة
الى سوق الصدرية ،كان يبتسم وهو يقول" لايزال

طعم ذلك الماء الزلال باقيا في ذاكرتي " ! غير بعيد عنه
كانت اصوات الورش والمعامل وهدير محركاتها تصل

اليه فتختلط بصوت الاذان.

ثلاجـة فكان الـناس يضـعون الثلج
في صـــنــــــــاديـق مـــن الخــــــشـــب. وفي
الـــوقـت الحـــاضـــر الجـمـيع يـــواجه
مشكلـة كبيـرة في الماء ،فـانت تحلم
ان يجـري الماء في الحنفيات بشكل
طـــبـــيـعـــي مـــن دون الاســـتـعــــــــانــــــــة
بالمضخـات الصغيرة ،وهـذه المعاناة
تــشمـل حتـى مــوقع جــامع الـشـيخ
عبـد القــادر ايضـا ،ولقـد قـام احـد
المــســـؤولـين هـنــــاك  بحفـــر بـئـــر في
سـاحـة فـارغـة ليـستـطيـع المصلـون

ان يتوضأوا منه".
قــــال خلـيـل بهـــادر ،مـــوالـيـــد 1960
ومن سكنـة باب الـشيخ لـقد عـانت
المحلــة الظلـم الشـديـد ايـام صـدام
"لقـــد كـنـــا تحـت المـطـــرقـــة،فكـــانـت
قــــــواطع الجــيــــش الــــشعــبــي الــتــي
تذهب بالنـاس الى محرقة الحرب
العــبــثــيـــــــة لاتجهــــــز الا مــن هــــــذه
المحلـة وناسهـا الفقراء،وكـان اهلها
يجبـرون على وضع اللافـتات التي
تـــــشــيـــــــد بــــصـــــــدام والــبـعــث ايـــــــام
المنـــاسبــات ،واعــدم وهجـــر الكـثيــر
من شبـابها" ولاتزال المـدينة تعاني
الاهـــمـــــــال الـعـجـــيـــب فـلا عـــيـــــــادة
شعـبـيـــة فـيهـــا،او روضــــة للاطفـــال
،وهـم يـــشـكــــون مــن قلــــة اهـتـمــــام

امانة بغداد بهذه المحلة . 
كنـت اسيــر مع محمـد فتـاح في مـا
تـبقــى من ازقــة المحلــة واتــذكــر مــا
كــتـــبه فــــــؤاد الــتـكــــــرلــي في روايـــته
الـــشهـيـــرة "الــــرجع الـبعـيــــد" لقـــد
كــانت احــداث تلك الـروايـة تجـري
في بــــاب الـــشــيخ ايــــام حـكـم عـبــــد
الـكــــريم قــــاسـم: ارض الــــدربــــونــــة
مـــتعـكـــــــرة ملــتــــــويــــــة مـــثل حــيــــــاة
ســاكنـيهــا" او حيـنمــا قــال"اشتــروا
شـيئــا من الفـاكهـة وبعـض اللـوازم
الاخــــرى قــبل ان يــــدخلــــوا جــــامع
الـكـــيلانـــي ويخــتــــــرقــــــوه.لــم تـكــن
الــشـمــس قـــد غـــربـت بعـــد،وكـــانـت
الاشعـة الحمـراء تلـون راس المنـارة
وبـرج الـسـاعـة العــالي.وصلـوا الـى
)قهـوة ياس( واتجهوا نحـو الفوهة
المــظلـمـــة لحـي الاكــــراد.ازعجـتهـم
رائحـــة التـبغ المـنبـعثـــة من الارض

المرشوشة بمياه النرجيلات.

ابــــــو الهـــــوب الـــــذي قــتـله الــــشقــي
محـيـي مــــرهــــون  في مـقهــــى زنــــاد
الــــــــذي كــــــــان يـقـع قــــــــرب تمـــثــــــــال

السعدون.
المعامل والورش

يعـتـــرف محـمـــد فـتـــاح ان معـــامل
الحـدادين والنجـارين ومحـال بيع
وشــــــراء المخــــــارط والــــــرايمــــــر قــــــد
زحفـت علـــى المنــازل شـيئــا فـشـيئــا
حتى بـاع الكثير من اهلهـا بيوتهم
، ولــم تعـــــد مـحلـــــة  بـــــاب الــــشــيخ
تــصـلح لـــســــاكـنــيهـــــا بعــــد ان بــــاع
اغلــبهـم مـنـــــازلهـم الـــــى اصحــــاب
المعــامل،  واصبح الـبيت الـذي كـان
سعــــره خـمـــســــة ملايـين بـــســبعـين
مليــون دينــار،وحتــى مئــة وثلاثين

مليون دينار.
وبـــدأت تلـك المعـــامل بــضجــيجهـــا
وما تـطرحه على الارض من بقايا
مــوادهــا المـصـنعــة،يلــوث الـــدرابين،
وضــاعـت اثــار الــشـنــاشـيل وغـطـت
علـــى نـــوافـــذهـــا الـطـــويلـــة اسلاك
الـكهـــــربـــــاء المـنـتـــشـــــرة كـــشـبـكـــــات
العنكبـوت، ولم تعـد ترى شيـئا من
جمـال المحلـة ونـسـائهـا الجـميلات
وذهـب اهـلهــــا ،يـتــــذكــــر ابــــاه وهــــو
يـرتـدي )العـرقـجينـة ( ثـم  يصعـد
الـربل ويتجه الـى الصدريـة او الى
ســـــــــوق الـغـــــــــزل، امـــــــــا الاطـفـــــــــال
والـصـبيــان فكـانـت سيـنمـات شـارع
الـرشيد غـير بعيـدة عنهم ،في تلك
الايـام كـان الجـميـع يتـشـاركـون في
الاحــــــزان والافــــــراح  .ان اصــــــالــــــة
بـغـــــــــــداد مــــتـجــــــــســـــــــــدة في هـــــــــــذه
المحــــلات.واحــــلام الــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــاس

وطموحاتهم .
العطش مشكلة ليست

جديدة
فــضلاً عــن معـــانــــاتهـــا مــن تفـكك
نــسـيجهــا الاجـتـمــاعـي والمعـمــاري
تعـــانــي محلـــة بـــاب الــشـيخ أيـضـــاً
العطـش الشـديـد  منـذ زمـن بعيـد
ومن نقص في الـطاقـة الكهـربائـية
كذلك يقول محمد فتاح" محلتنا
محلـة شعبية سكنهـا الفقراء اكثر
مـن الاغنيـاء ، فـمن بين كـل عشـرة
بيـوت قـد تجـد بـيتـا واحــدا يملك

ـ

بــالخـضــراوات والعــائــدة الــى بـيت
شاهين ،كما كان هناك بيت لامرأة
اسـمهـــا امـــونـــة كـــان فـيه دب كـمـــا
يـتــــذكـــــر محـمــــد فـتــــاح مـن ايــــام
طفــولـته ويـسـتعـمل كــذلك مــراّبــا
للـسيارت .وعكـد الجنابيـين دربونة
تقـع علــــى يمـين دربــــونــــة بـــسـتــــان
شاهين وتتصل بمـحلة باب الشيخ
.ويـــــؤكــــــد محــمـــــد فــتـــــاح ان هـــــذه
الـتــسـمـيــات لاتــزال مـتــداولــة بـين

الاهالي هنا حتى اليوم.
طيبة الاهل

يقول محمـد فتاح" ثمـة شيء كان
ولايـــزال يميـــز محلــة بــاب الـشـيخ
،انه التـآلف الممـيز والـروح الطيـبة
اللـــذان يــسـمــــان اهلهـــا، لقـــد كـنـــا
كـالإخوة واذا مـا حدثـت مشكـلة او
نـــــزاع بــين شخــصــين او عـــــائلــتــين
سـرعـان مــا يسعـى أهلهـا للاصلاح
بين الـطـــرفين المـتخـــاصمـين، ومن
الاشـيـــاء  الـتـي يـتـــذكـــرهـــا، انه في
ايـام عـاشـوراء كـان يخـرج الأهــالي
مـن الــسـنـــة والــشـيعـــة في مـــواكـب
عـديـدة مثل مـوكب الاتـون ومـوكب
علـى بن ابي طالب ومـوكب مندلي
ومــوكـب محلــة )ابــو سـيفـين(،كــان
الــدراويـش الــسنــة يـضــربــون علــى
ظهـــورهـم بـــالعـصـي امـــا الــشـيعـــة
فـكــــانــــوا )يــطـبــــرون( بــــاســتعـمــــال
القـامـات وهـم ينـصبـون الخـيم في
ســـــاحــــــة العـــــويــنـــــة الــتــي احــتلــت
مكــــانهـــا الان امـــانــــة بغـــداد،مـنـــذ
الــصبـــاح وحتــى الـظـهيـــرة عنــدمــا
تـنـتهـي المـــراسـيـم.امـــا ايـــام المـــولـــد
النبـوي فحدث ولاحـرج عن ليـالي
الـشـيخ عبـد القـادر ،وكـان الاهـالي

يحتفلون به جميعاً.
وكـنـت تــرى في الـبـيـت الــواحــد قــد
يـــسـكــنه عــــدد مـن المــــؤجــــريـن قــــد
يــصل الـــى سـبع عــــوائل ،واسـتـمـــر
هــذا التجـانــس الطـيب بـين اهلهـا
محمــد فتــاح يتـذكــر اشقيـاء بـاب
الـشـيخ  ،اولـئك الـــذين كـــانت لـهم
صـــــولات وجـــــولات ،مـــثل الـــــشقــي
المــــان، واكــــرم كــــوكـي ،وصـــــالح ابــــو
الفيـالــة ،وعبــاس المنـدلاوي الـذي
اعــدم علــى يــد نــاظم كــزار،وخلـيل

هـاهــو محمــد فتـاح يعـد الــدرابين
،هنـا عكد الـكراد وعكـد الجنـابيين
وبــسـتـــان شـــاهـين وراس الــســـاقـيـــة
.امــا المقــاهـي فكـــان هنـــاك مقهــى
الـتــســـابـيـل ومقهـــى زيـنـل ومقهـــى

ابراهيم ومقهى الجمالي.
الدوكجية)عكد الكراد(

بعــــد فــتح شــــارع غـــــازي انفـــصلـت
هــــذه المـنــطقــــة عـن ســــراج الــــديـن
حيـث تقع الان في الجهــة المقــابلــة
لسوق الصدرية كتب الشيخ جلال
الحنفي )الـدوكجيـة جمع دوكجي
وهم اصحـاب الكـور في محلـة بـاب
الشـيخ عنـد بـاب الطلـسم القـديم
واللفـظ بهــذا المـعنـــى من الــدوغــة
أي المحــــــرقــــــة او الـكــــــورة وقـــيل ان
اصـل الـلـفــــظ مـــن الــــــــدوك وهــــــــو
المغـزل بــالفــارسيــة والحي المـذكـور
يــــــســكـــنـه الاكــــــــراد ( امــــــــا الحــــــــاج
ابــراهيـم محمــد العلـوان وهــو من
سـكـنــــة الــــدوكجـيــــة فــيقــــول انهــــا
جـــاءت لان اهلهــا يــدقـــون القهــوة
لـذا سميـت الدوكجـية. أمـا بسـتان
شـــــاهــين فهـــــو دربـــــونـــــة مــتـــصلـــــة
بـالـدوكجيـة وعلـى امتـدادهـا وكـان
فيهـا )جـرد- كـرد(. يـأخـذ المـاء من
بئـر هنـاك لـسقي الارض المـزروعـة

اطـراف مـا كـان يـسمـى بـالمـأمـونيـة
وقـــد اكـتـظـت بـــالـــسكـــان   ومحلـــة
بـاب الشيخ مـرتبطـة بهذه المحلات

وجزء منها.
وفي اوئل القـــرن العــشــريـن  كــانـت
تتكـون من سوق الصـدرية ودربـونة
الكـبـي والاتــون والــســوق الجــديــد
والعزة والجنـابيين وبستان شاهين
والـــدوكجـيـــة والعـــويـنـــة)في مـــوقع
امـانة بغـداد(.كمـا في )كتـاب بغداد

في العشرينيات لعباس بغدادي(.
الشيخ عبد القادر

"ذكــــــروا ان الــــشـــيخ عــبـــــــد القــــــادر
الجــيلـي )رض( قـــــد خـلف شـيـخه
ابــــا سعـيـــد المخـــرمـي في مـــدرسـته
الـــتـــي كــــــــانـــت تـقـع في بــــــــاب الازج
فــاضــاف الـيهــا وعـمــرهــا فــأعـــانه
الاغـــنـــيــــــــاء بمــــــــالـهـــم والـفـقــــــــراء
بعملهم، ولمـا توفي سنة 561 هـ دفن
في رواقـهـــــــا وبـعـــــــد وفـــــــاتـه بـــــــزمــن
اتخــــذت هــــذه المــــدرســــة مــــسجــــدا
ولايــزال هــذا المـسجــد قــائمــا وهــو
مـن اوسع مــســـاجـــد بغـــداد الـيـــوم
وعلـى مـصلاه قبـة تعـد اعـظم قبـة
في مــســاجـــد بغـــداد، والمحلــة الـتـي
تحـيط بهـذا المـسجـد تعـرف اليـوم

بمحلة باب الشيخ. 

احمد الاخرس
تصوير- نهاد العزاوي

جولة راجلة في مدينة الكاظمية 
يـمامــــات .. الأربعــــاء على قـمـم بــــاب المــــراد المــــذهـبــــة 

مع صلوات الطير
في الصحن

الموسوي وفي
الشوارع المؤدية

الى ضريح
الجوادين، وقبيل ان
تشرق الشمس على

بغداد ، تدب افواج
الطير والبشر من كل

فج وعبر ابواب
المدينة المعززة
بالحراسة الامنية

المشددة، فاليوم
هو يوم الاربعاء..

يوم زيارة الإمامين
الجوادين ...و ...

تسلل الفجر قطرات
ندى تغسل السطوح

والقباب ليتعالى
مع خيطه الأسمر

ذلك النداء الله اكبر..

الـســائقـين، ولهـــذا تقف مفــرزة خــاصــة
مـن الشرطـة لحسم النـزاعات، ويمكنك
ايـضاً ان تـسمع بـين نداءات- الـسكنـية-
الـــداعيــة الــركــاب الــى الاســراع، ولــولــة
امـرأة سـرقـت نقـودهـا، او اخــرى فقـدت
ـــــزوار او بــــســبــب ولــيـــــدهـــــا في زحـــــام ال
انـــشغــــالهـــا بــشـــراء حـــاجـــة واهـمــــالهـــا
متابعـة الغير الـذي ما يلـبث ان يمسك
به احـد اولاد الحلال فيـسلمه الـى احد
ــــــادوا علـــيه المحـــــال او الــــشـــــرطـــــة لــيــن
بمكـبرات الصـوت، وحتى يعـود الى امه،
تكـون المـسكـينـة قـد شـبعت )قهـراً( علـى

وليدها وخوفاً من زوجها وعائلتها.
ونـبـتعـــد قلـيلاً بـــاتجـــاه جــســـر الائـمـــة،
وحــــديقــــة 14 تمــــوز فــيــــؤلمـك، مــنــظــــر
الجسـر الـذي اغلق منـذ 4 اشهـر واعلن

انه سيفتتح قريباً جداً!
والحـــديقــة الـتـي طـــالهــا الاهـمــال ولـم
تعد بـالنـاس رغبـة في التنـزه فيهـا، فقد
اسـتـبــدلـت بــالاسـتخـبـــارات العــسكــريــة
القـديمــة القـوات  المـتعــددة الجنــسيـات
واذا لم يمنع الدخول الـيها، فان الناس

تتحوط من دخولها هذه الايام..
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الجديدة، وانما هي مهـنة قديمة ولكنها
لـم تـكـن شــــائعــــة كـمــــا هــــو الامــــر الان،
ــــــرى ــــــامـكــــــانـك ان ت ــــــرونـك ان ب ويـخــب
ــــــرة الـعــــــدد في بـغــــــداد مـجــــــامــيـع كــثــي
الجــديــدة والـبـيــاع وشــارع الـنهــر، حـيـث
تكـثــــر محـــال الــصـــاغــــة والمهـنـــة في رأي
بعــضهـم )مــــربحــــة( فهـي احـيـــانـــاً تـــدر
ــــار في علـــيهــم اكــثــــر مـــن )50( الف ديــن

اليوم!
تــضـع عجــبك في جـيــبك وتـنــطـلق الـــى
باب المـراد ثانيـة فقد تحـول هذا الـشارع
الــــى ســــوق مــتعــــدد الـنـــشــــاطــــات، هـنــــا
المــطــــاعــم ومحــــال الـتــــسجــيلات، وبــيع
المـوبـايـل والسـاعـات، والمـلابس الـنسـائيـة
والرجـالية، والأحـذية...و.. وعلـى عكس
اسـواق الكـاظميـة القـديمـة - مثل سـوق
ــــالملابـــس ــــادي المــتخــصــص ب الاســتــــراب
الـرجــاليـة الــريفيــة- انتفــى التخـصص
هنـا، فحيث سـرت يمكنك ان تجـد انواع
البضائع اضافة الى الفنادق والجوامع.
وخلف حـسيـنيــة - الصــدر - تقف كيـات
وكوستـرات مدينـة الصدر والـشعب وهنا
ــــــر مـــن المـــــشــــــاكـل بـــين يـحــــــدث الـكـــثـــي
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بيع ) الـتيـشيـرتــات( التـي كتـبت عـليهـا
عبـارات معـروفـة، كقـول الامـام الحـسين
)ع( )هيهـات منـا الـذلـة( او صـور الامـام
علـي وال البـيت، والــسيــد الــسيــستـــاني
والــســـادة آل الـصـــدر . وكــــذلك عـــربـــات
)الحلاوة( الـدهـنيـة، وملابـس الاطفـال

والكعك وحاجيات اخرى.
وتلفت انتبـاهك مجموعة من الاطفال
ــــــاً مــن ضــــــريـحــي ــــــان قــــــريــب والــــصــبــي
الشـريفين الـرضي والمـرتضـى المتـوفيين
اوائل القــرن الخــامــس الهجـــري- عنــد
محال الـصاغة وورشهم يقـومون بكنس
ــــــــتــــــــــــــــــــــراب في اوان الارض وجــــــــمـــع  ال
بلاستـيكيـة أعـدت لهـذا الغـرض، وحين
تـسـتقــصي امــرهـم، تعــرف انـهم يــأتــون
هنــا في الــصبـــاح البــاكــر، قـبل ان تفـتح
المحــال ابــوابهـــا، لجمـع )غبــار الـــذهب(
المـتــطــــايــــر، او الـــســــاقـــط علــــى الارض
بـنـتــيجــــة )الحـت( او الاذابــــة، ومـن ثـم
بـيـعه علــى ورش مـتخـصـصــة في "شــارع
الــنهـــــر" تعــيــــد تــنقــيــــة هــــذا الــتــــراب،
واســـــتــخــلاص ذرات الـــــــــــــــذهـــــب مـــــنــه،
ـــــة ــــــالمهــن ـــــرونــك انهـــــا لــيــــســت ب ويخــب
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ـــــة، وقـــــد مــنـعهـــــا ـــــة راجل بمهــمـــــة دوري
ــــــدخــــــول، فــــــامــــسـكــت الحــــــرس مــن ال
بقبـضـتيهـا بـاب الــسيــاج وراحت تـهتف
(my qod.. Baby!)   من اعماقها
 -يا الهي.. امنـحني طفلاً- كان الموقف
فـريـداً ولافتـا للـنظـر.. فقـد كـانـت تلك
المراة تهتف بحرقـة والدموع تسيل على
خــديهــا.. فــوقف العــديـــد من الـســابلــة
يتفـرجــون عليهـا- متعـاطفـين، فهي في
هـــذا المــــوقف لـم تعــــد )مجـنـــدة( وانمـــا
..مجــرد امــرأة تــدعــو ربهــا ان يجـعلهــا
تــنجـب طـفلاً وربمــــا كــــانـت تـــســتجـيـب
لنصيحـة عراقي او عـراقية فقـد عقدت
علــى بــاب الــسيــاج قـطعــة خـضـــراء من
القماش، وهـذه القطع تعقـدها النـسوة
في الغــــالــب علــــى فــتحــــات الــصـنــــدوق
الفـضي المقـام علـى ضــريحي الامــامين
مــــوســــى بــن جـعفـــــر وحفــيــــده الامــــام
محـمــــد الجــــواد )ع(، عهــــداً علــــى نــــذر
يـنذرنه ان اسـتجيبت دعـواتهن، وهي في
الغـالب شفـاء مـريض او عـودة غـائب او
صفـاء الـزوج او الـولــد ، واحيـانــاً تكـون
هـنـــاك دعـــوات خـبـيـثــــة، للانــتقـــام مـن
فلانـة بنت فلانـة بتطليقهـا من زوجها،
او كــســـر رجـل فلان بـن فلانـــة إذا اقـــدم
علـى الــزواج من علانـة.. ومـا الــى ذلك

من خباثات نسوانية ساذجة.
امـا في شـارع بـاب  المـراد.. الـشـارع الاول
والرئيس في الـكاظمية بـاتجاه الحضرة
المـوسـويـة، فقـد بـدأت الـشمـس تخـتصـر
الــظلال الـتـي كــــانـت قـبـل قلــيل تمـتــــد
طـويلـة عــريضـة، وبـدأت عـربـات البـاعـة
المـتجـولـين تغـزو الـشـارع )لا الـرصـيف(
فليس ثـمة سيـارات يمكن ان تمـر عبره،
ــــد )حــــســيــنــيــــة بعــــد ان تم قـــطـعه عــن
ـــــة ـــــشعــب ـــــد ســـــاحـــــة )ال الـــصـــــدر، وعــن
الخــامـســة( للاسـتخـبــارات العــسكــريــة
ســــابقـــاً، والـتـي تحـــولـت الــــى معـــسكـــر
للقــوات مـتعـــددة الجنــسيـــات والجيـش

العراقي.
وعـربـات البـاعـة المتجـولين هنـا تختلف
عنهـا في أي مكان آخـر، فبعضهـا يحمل
ــــــســــبـح والــــتـــــــــرب( الحــــــســــيــــنــــيـــــــــة )ال
)الكــــربلائـيــــة( وبعــضهــــا يحــمل كـتـبـــاً
وادعـيـــة الـــزيـــارات الخـــاصـــة بـــالائـمـــة
الاطهــــار واخـــــرى تخـــصـــصــت بـــصــــور
المـراجع الـديـنيـة وتـخصـص البـعض في
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حـرس الروضـة الكـاظمـية الاتـراك وقد
غـــادورا بغـــداد عـنـــد انــسحـــاب الجـيــش
الـتركـي عام 1917 امـام الانكليـز وابواب
الـــصحـن كـلهــــا مـن الخـــشــب القــــديم،
يقـول احـد السـدنـة، ان عمـرهـا يتجـاوز
ثلاث مئـة عـام، وهـي ضخمـة ويــستلـزم
اغلاقها او فتحها قوة رجلين في الاقل.
وفي مواجـهة بـاب القبلـة تمامـاً.. نصب
لايـــزيـــد علـــى لـــوحـــة عـــاديـــة بــسـيـطـــة
سـجلت تــاريخ 2004/3/2م، العـاشــر من
محرم الحرام 1425هـ.. تذكاراً للمجزرة
الـتـي ارتـكــبهــــا الارهــــابـيــــون بـحق زوار

الاماميين الجوادين آنذاك.
والــــزوار هـم مــن يملأون الـــشــــوارع الان
ـــــديــن امــــــا اصحـــــاب قـــــادمــين او عـــــائ
)البــسطــات( فمـا زالـوا قـليلـين ولكـنهم
سـيـمـلأون المكــــان كلـمـــا اقـتـــرب مـــوعـــد

الضحى.
تــطــــوق مـبـنــــى الــضــــريح كـله اســيجــــة
حـديـديــة، فتـحت فـيهــا منـافـذ وابـواب
خـاصة يقـف عليها )حـرس( متطـوعون
لـتفـتـيــش الــزوار مـنعــاً لـتكــرار مــأســاة
عـاشـوراء في العـام المـاضـي منهـا، وعلـى
هـذه الاسيجـة علقت عـدة لافتـات تقـرأ
واحــدة منهــا- سمـاحـة المــرجع الـديـني
ــــــة الله مـحــمــــــد الــيـعـقــــــوبــي يـفــتــي اي
ـــــة ـــــركــي ـــــر الامــي بمقــــــاطعـــــة الــــسـكـــــاي
والـبـــريــطـــانـيــــة والفـــرنــسـيـــة وحـــرمـــة
تنـاولها وشرائها وبيعهـا.. وثانية تقول:

- واتمـــوا الحـج والعـمـــرة لله - الحـــاج..
يتـولـى نقـل المعتمـرين وتنـصت خـاشعـاً
الـى الشـيخ عبـد البـاسـط عبـد الـصمـد
في تلاوة بـارعة لـسورة يـوسف يبثـها من
مــسجله ذي الــسمــاعــات الفـخمــة احــد
بـاعة )الـشاي( قـرب الجداريـة المواجـهة
)لبــاب المــراد( الـتي كـــانت تحـمل صــورة
)الـطــاغيــة المخلــوع( وهـي تحمـل اليــوم
صــورة الـشـهيــد )الـصـــدر( وهنــا يجــري
امـامك "كـبشـان" بـدينـان همـا نـذر احـد
الـزوار، بـينمـا امـراة ريفيـة رافعـة يـديهـا
الــــى الـــسـمــــاء داعـيــــة بــصــــوت عــــال ان
يـــشفـي الله ولـيـــدهـــا بـــشفـــاعـــة الامـــام
مـوسى الكـاظم )عـطاي المـراد(، في حين
وقفـت )مجـنـــدة( امـيـــركـيــــة علـــى بـــاب
الــسـيــاج الحــديــد وبـــرفقـتهــا زمــرة مـن
الــشــرطـــة العـــسكــريــة كــانـــوا يقــومــون
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لحـــظــتهــــا تـكــــون الجــمــــوع قـــــد صفــت
صفــوفهـا في بـاحـة )الـصحن( المـوسـوي
الــشـــريف، والـــى جـــانـبهـــا يـــدوم الـيـمـــام
الكاظمي آمنـاً مطمئناـً وهنـا يستحضر
المـؤذن روح الحجاز بـنغمته الـباذخـة، ثم
يـنـتـقل حـتــــى مقـــام الـــدشـت الفـــارسـي
ليمزجه بالصبـا العاشورائي والحسيني
ثم يمـيل الــى الحجــاز كــاركــرد لـتحـضــر
ــــا كـلهـــــا، ويعــــود فــيــــسلــم بــنغــمــــة آســي
الحجـــاز..لا اله الا الله وكــــأنه يعـيـــدهـــا

الى ديارها من حيث انطلقت .
ونتــسلل الــى غــرف وزوايــا )العلـم( هنــا
كــانـت )حجــرة(  الـطــوسـي، وهنــا غــرف
)ال الـصدر( يـدرسون ويـدرسون، ويـدفن
علمــاؤهم، وفي ســراديب الـصحن يــدفن
وجهــاء  الكـاظـميــة وعليــة القــوم فيهـا،
ـــــات ولهـــــذه الــــســـــراديــب قـــصـــص ورواي
عجـيبــة فـهي تــؤدي الــى منــافــذ ســريــة،
وفيها مخـازن وغرف للاختباء، وقد كان
ـــــديــن يــــســـتخــــــدمهــــــا بعـــض رجـــــال ال

للخلاص من الاضطهاد العثماني.
واعلـى سطح )الـصحن( غـرف الـطلبـة-
وهـي بمـثــابــة الاقــســام الـــداخلـيـــة علــى
وفق تــسـمـيـــة هـــذه الايـــام، وهـنـــا ايـضـــاً
شــرفــات كــانـت تجلـس عـنــدهــا الـنـســاء
وعلية القوم في اثـناء المناسبـات الدينية

وعلى وجه  الخصوص ايام عاشوراء.
ــــــداخل مـــــزوق وجـــــدار الــــصحــن مــن ال
بالكاشـي الكربلائي في نقشـات متكاملة
ــــسق )الــتـــــوريق( ـــــى وفق ن ـــــة عل ــــائــي بــن
الـسـامـرائي وفـسيفـســاء اسلاميـة رائعـة
ــــــى ــــــون الازرق- وعـل يـغـلـــب عـلـــيـهــــــا الـل
مسـاحـة الجـدران التـي حصـنت الـرقعـة
المــستـطـيلــة للـصـحن والـضــريح تـشــرق
ــــور الحــــروف ــــالــن ــــة ب المــصــــابــيـح مجـلل
الكــوفيــة التـي نقـشـت بهـا آيــات القـرآن

الكريمة.
امــــا الجــــدران مـن الخــــارج، فقــــد شــــوه
نسقهـا القديم معمـاريو النظـام السابق
بـذريعـة )الاعمـار( وفقـدت الجـدران من

الخارج رونقها القديم.
وعلــــى شـمــــالـك وانـت تـتـجه الــــى بــــاب
القـبلة- تقـوم مكتبـة السـيد هـبة الـدين
ــــشهــــرســتــــانــي، الـعلامـــــة والقــــاضــي ال
المعروف ووزير المعـارف ابان العهد الملكي
الـتي اهـداهــا لعمـوم النـاس واختـار لهـا
قاعـة- البكتاشيـة مكاناً والبكـتاشية هم
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بعد ان تفكك نسيجها الاجتماعي والمعماري..

صافي الياسري


